المَلَـل 
(المحاضرة الخامسة)

الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجيرزي

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً و ألا يجعل فينا ولا منا و لا من بيننا ولا من حولنا شقياً و لا محروما اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان و نضر وجوهنا بالإسلام واجعلنا اللهم من الصادقين و أمتنا اللهم مع الصادقين و احشرنا اللهم مع الصادقين و اجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين و بعد يا إخواني الأكارم أحييكم بتحية الإسلام و تحية الإسلام  هي السلام  فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته، في الكتاب العزيز يقول الله سبحانه و تعالى : " قتل الإنسان ما أكفره " لماذا أخذها شاعر مسلم مفسراً هذه الآية ويقول:

يتمنى المرء في الصيف الشتاء

وإذا جاء الشتــاء أنكره

ليس يرضي المرء حالاً أبـداً

قتـــل الإنسان ما أكفره

فهذا الإنسان لا يرضى و دائما يريد أن يبدل يريد أن يجدد و يريد أن يغير ، مل من هذا البيت ! مل من هذه الزوجة، مل من هذا العمل، مل من هذا البلد، فهو دائم التقلب، دائم التغيير . والسأم و الملل صفة ملازمة للإنسان، فأي إنسان يصاب بملل ويصاب بالسأم و قد أحسن أديب العربية الأكبر الأستاذ "عباس محمود العقاد" رحمة الله عليه و أنتم تعرفون أو لا تعرفون أن العقاد كان ناثراً أكثر منه شاعرا لكن له أشعار حكيمة جداً فيقول في جملة أشعاره الحكيمة التي تحكي ارتكاز هذه الصفة في كل إنسان فيقول:

صغيرا يطلـب الكـبـر

وشيخ يود لو صغـر

و خـالٍ يشتهـي عمـلاً

و ذو عملٍ به ضجرة

و ربُ المال فـي تعـب

و في تعبٍ من افتقره
و يشقـى المرء منهزماً


ولا يرتاح منتصـرا

فهل هؤلاء حاروا مع الأقدار؟

أم هم حيروا القدر!!
و لهذا كانت هذه السلسلة في غول الأغوال في هذا الشيء المفترس الذي هو الملل، و قد جاء هذا الموضوع مما أسمعه  بأذني من أصوات تتعالى بين أزواج و زوجات فالزوجة لا تريد هذا الزوج و الزوج صار يراها أقبح القبيحات و صارت هي تتمنى أن تطلق و يسعى هو إلى الطلاق ولكن الطلاق الصوري هنا في أمريكا يكلفه كثيراً فيحاول أن يتزوج عليها و يظلمها!!! أو يحاول أن يفرغ ما عنده بطريقة من الطرق التي تتناسب مع قوة دينه أو ضعفها ، وإذا أردنا أن نرجع هذا الأمر لسوف نرجعه إلى الملل ، فهناك ملل في البيوت و هناك ملل بين العبيد و بين الحميد المجيد سبحانه و تعالى . لهذا كانت سلسلة  " كيف تطرد الملل" و ذكرنا منها الأدوية التي وضعها الإسلام لعلاج الملل منها تجديد الإيمان، الانفتاح، التغيير، علو الهدف، التفكير فيما تحت اليد........إلخ الآن وصلنا إلى :

عاشراً: الراحة و الاستجمام : 
لابد أن تأخذ لنفسك حظاً من الراحة و الاستجمام في كل شأن من شئون حياتك حتى في عبودية الله تعالى و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لا تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا" فهل الله يمل ؟ أو من صفاته أنه ملول؟ طالما أن النبي قال أنه يمل إذاً فالملل من صفات الله لكن هل يمل كــــمللنا؟ لا بالطبع فعلى قوله تعالى "ليس كمثله شيء و هو السميع البصير" نحن نثبت لله الملل كما أثبته السيد الأجل صلى الله عليه وسلم فنحن لا ننفي الصفة عن الله سبحانه و تعالى و أيضاً لا نشبهها بملل المخلوقين، بعض العلماء عليهم الرضوان لهم توجيه لطيف جداً في هذه الصفة لله تعالى قالوا:" إن الله تعالى لا يمل (الملل عند الله معناه عدم العطاء) فإن الله تعالى لن يستنكف عن إعطاؤكم الثواب إلا إذا توقفتم عن العمل فإذا توقفتم عن العمل توقف الله عن إعطاؤكم الثواب ..و هذا التوجيه في غاية الجودة لهذه الصفة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، إذن حتى في العبادة يجب على الإنسان ألا يحاول أن يكلف نفسه مالا يطيق، لا يحاول أن يلزم نفسه بعبودية لا يقدر عليها مع الله سبحانه و تعالى، حتى في الموعظة كان سيدنا عبد الله بن مسعود يعظ الناس كل خميس فقط فقال له واحد من الناس يا ابن مسعود ما الذي يمنعك من أن تذكرنا كل يوم؟ فوالله لوددنا في كل يوم  أن نستمع إلى شيء من مواعظك و لم يكن ابن مسعود مثل شيوخ الفضائيات الذين يعملون أربعة و عشرون ساعة يوميا!! قال ابن مسعود: والله إني لأحب ذلك لكن ما يمنعني من ذلك كراهية أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة علينا و النبي عليه الصلاة و السلام الذي كان كلامه من الجواهر ولا يخطئ في كلمه أبداً و ما ينطق عن الهوى و الذي يعرف أنه لو مات لن يأخذ الناس كلاماً آخر إلا ما نطق في حياته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يتخول الناس بالموعظة كراهية السآمة فهذا منهجه صلى الله عليه وسلم ألا يثقل على خلق الله تعالى فالكلام الكثير بلا تفكير ضائع و كما قال أبو بكر الصديق  " أقلوا من الكلام ما استطعتم فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا " و هناك شاعر هندي له أبيات عميقة جداً و حكيمة يقول فيها:

القول لم تعمل به التـــأمل

كالثوب من غير قياس فصــل

قليـلة مع إعمال الفكـــر

أفضل من كثرة الكلام في الهزر

لا تـرمِ آلاف السهام خائبـا

وارمِ إذا ما شئت سهما صائبـا

وكان سيدنا سفيان الثوري إذا ذهب يحفظ قال كنت أذهب إلى شيخي فيحفظني ثلاثة  أحاديث ويريد أن يزيد فأقول لا حتى أحفظها وأتقنها واعمل بهما فكثرة الكلام وكثرة العبادة وكثرة أي شيء تؤدي إلى الملل و لذلك لابد من الراحة و الاستجمام .

احدى عشر: الصحبة:
قال الله تعالى" واركعوا مع الراكعين" هذا هو دليل أن الصحبة دواء للملل و قد قال علماء النفس القرآني : أي عمل رتيب يؤدي بالإنسان إلى الملل لذا طلب الحق سبحانه و تعالى لدفع هذا الملل أن الإنسان دائما يلازم مصاحبة أهل الصلاح و التقوى و الصلاة لأنك بمفردك قد تمل من صلاتك و قد تتقطع و تتراخى في أدائها و قد تترك صلاة و هذه شأنها كبير و كما قال عليه الصلاة والسلام :" من ترك فرضا كتب اسمه على باب جهنم" فالإنسان بمفرده يمل لذلك لابد من الصحبة والصحبة في دين محمد صلى الله عليه وسلم فريضة فهذا فرض عين لابد من وجود صاحب وإليكم الدليل على ذلك قال الله تعالى :﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين﴾ و قال المفسرون في شرح هذه الآية :  " إن الله سبحانه و تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و لن تستطيعوا أن تتقوا الله إلا إذا كنتم مع الصادقين " و مرة في درس من الدروس كان يحضره المئات فقام أحد الأشخاص و قال يا شيخ نحن إذا كنا في الدرس نتأثر جداً و لكن إذا خرجنا ننسى كل الكلام فقلت له: إذا كنت تريد أن تستفيد من الدرس فغير جلستك فنقل نفسه من مكان جلوسه على مكان آخر و هذا ما لم أقصده فأنا أقصد أن يغير الصحبة و السهرة والجلسة فهناك من يأخذ كلام الشيوخ بالظاهر، و قد كان لنا شيخا صالحاً رحمة الله عليه من أصلح ما رأيت من علماء المسلمين و هو شيخي و أستاذي ووالدي الشيخ " إسماعيل صادق العدوي" و قد كان شيخ الجامع الأزهر و كان أيام إعادة تجديد الانتخابات الرئاسية يريد أن يتحدث عن الانتخابات في عام ألف و تسعمائة و سبعة و ثمانون و يريد أن يقول شيئا و يريد أيضاً أن يحفظ المكان الجالس فيه فهو لا يريد أن يدان و لكن يريد أيضا أن يصحصح النائم و قد كان يشرح قول الله تعالى " لكل أمة أجل" فقال: و الله أنا كنت راكبا مرة مع حسن البنا رحمة الله عليه في قطار ثم قال حسن البنا يا شيخ إسماعيل هذه الدنيا مثل القطار و عندما تأتي محطة كل شخص منا لابد له من أن ينزل فوقف الرجل عند كلمة الشيخ حسن البنا عليه الرضوان فقال:" كل واحد منا له محطة ولا بد من أن ينزل أم يا ظالم تريد أن تأخذ محطتك و محطة غيرك فإن جاءت محطتك انزل واترك الكرسي لآخر أم تريد أن تأخذ كل المحطات" و كان رجلاً كبيرا يجلس في آخر المسجد فنظر إلى الشيخ و قال له: الله يرحمه فسأله الشيخ من؟ قال: حسن البنا فقال : و يرحمك أيضا فأنت ميت!! فقد فعل مثل الرجل الذي سألته أن يغير جلسته فقد أخذ من كل الحكاية وفاة البنا و الدعاء له بالرحمة و لكن الشيخ ما كان يقصد هذا، و قد قال الله تعالى " واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغيب "  هذا دليل على أن الصحبة فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أُمر بالصحبة وهو المصاحب للوحي و مصاحب لجبريل و مصاحب له تعالى و خليل الرحمن أمر أن يتخذ أصحابا عليه الصلاة و السلام فما بالك بنا؟ وقال الله تعالى "واتبع سبيل من أناب إلي" و ذا دليل ثالث فلابد أن تتبع سبيل من أناب إلى الله سبحانه و تعالى و قول موسى عليه السلام للخضر :  " هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا" و هذا هو موسى عليه السلام الكليم فما بالك بأمثالنا من  الضعفاء المهازيل المجاهيل لا نطلب الصحبة؟ فطلب الصحبة فرض وأنت مجبر بآيات القرآن على أن تتخذ لك صاحباً و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :" المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" و قال:" المؤمن مرآة أخيه" فهل يمكن ان يكون هناك بيت على ظهر الأرض لا توجد به مرآة؟ كذلك المؤمن ، وانظر على تعبير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  " المؤمن مرآة أخيه المؤمن يكف عليه بضيعته  و يحفظه من وراءه"  فأنت ملزم بالكتاب و السنة بضرورة الصحبة حتى أن علماء الاجتماع قالوا: أن الإنسان رغم أنفه لابد له من صاحب وإن لم يطلب الصحبة في أهل الرشاد  طلبها في أهل الفساد!! فأنت مجبر على الصحبة و لكنك مخير فيمن تصاحب فلا بد أن تختار صاحباً يطابق الشروط التي وضعها العلماء للصاحب فلا تجالس  أي شخص ولا تصاحب أي شخص و لا تدع أي شخص يدخل إلى بيتك فلا بد من حسن الاختيار، و قال الحجة "الغزالي" رحمة الله عليه يشترط فيمن يصاحبه المؤمن خمس شروط:

أولاً: عاقل : 

و كما قيل في المثل المشهور" عدو عاقل أفضل من صديق جاهل" و سيدنا علي يقول : " إن الإنسان إذا صاحب أحمقا ضاع بحمقه" و كما قال:

فلا تصحب أخـا الجهـل

وإيـاك و إيــاه

فكم من جاهل أعيى حليماً

حيـــن وافـاه

يقـاس المرء بالمــرء

إذا المرء ماشـاه

وللقلب على القـــلب


دليـل حين يلقـاه

فإياك و صحبة الأحمق و كما قال "شعبة بن الحجاج" نحن عقولنا قليلة فكيف إذا صاحبنا من هو أقل منا عقلاًًً!! و سيدنا المسيح الذي داوى الأبكم والأبرص و أحيا الموتى قال : " داويت الأبرص و الأبكم و أعيتني مداواة الأحمق" فالصاحب الغبي يجب أن تبتعد عنه.

ثانيا: أن يكون صاحب خلق
و العلماء وضعوا ضابط للخلق عند الصاحب فقالوا :" هو الذي إذا عامل الناس لم يظلمهم وإذا حدثهم لم يكذبهم وإذا وعدهم لم يخلفهم فهذا الذي تمت مروءته وجبت صحبته" و هذا الكلام للسلف.

ثالثا: الصلاح: 
أي صاحب دين و يدلك على الله تعالى كما قال المعصوم عليه الصلاة و السلام  :" لا تصاحب إلا مؤمنا و لا يأكل طعامك غلا تقي " فلا تصاحب إلا أهل الإيمان. كان ابن الجوزي يصرخ على المنبر و يقول: "  أيها الناس لا تصاحبوا العصاة فإن من خان المنعم الأول عليه لا يمكن أ بفي معك ابدا "  كما قال العلماء : " الناس ثلاثة أنواع هوائي و مائي و سمائي، فهوائي مثل الريح وإذا كانت الدنيا معك فهو معك أو معك من المال ما يغنيك عنه إذن فأنت حبيبه أما إذا وقعت في مشكلة فهو أبعد ما يكون عنك و هذا الذي قال فيه سيدنا علي بن أبي طالب:

فلا خير في ود امرئ متملـق

إذا الريح مالت مال حيث تميل

جوادُ ُإذا استغنيت عن أخذ ماله

وعند ذهاب المال عنك بخيـلُ
فما أكثر الإخوان حيت تعدهـم

ولكنهم في النائبـــات قليـل

أما المائي مثل الماء في يدك وأي شيء تريده يفعله معك أي هو فقط تابع لك و هذا أيضا مرفوض، وأما السمائي فيجعلك تتصل بالله تعالى و هذا هو الصاحب المؤمن.
رابعا: الصدق:  

أن يكون رجل صادق لا يكذب عليك و سيدنا علي قال:" إياك و صحبة الكذاب فإنه مثل الشراب يقرب لك البعيد و يبعد عنك القريب " و تعرفه إذا كذب عليك فإذا أمسكت على إنسان كذبه يكون كذاب لأنه ما كان الله ليفضح عبده من أول مرة وسيدنا عمر عندما أوتي له بسارق قال له السارق : هذه أول مرة يا أمير المؤمنين فقال له: كذبت يا عدو الله ما كان الله ليفضح عبداً من عبيده من أول مرة !!خذه يا علي وأقم عليه حد الله فأخذه علي و قطع يده فلما قطع يده قال :  أستحلفك بالله هل هذه أول مرة ؟! قال و الله هذه تمام المائة و الإمام الشافعي كان يقول : " عود لسانك قول الصدق وأرضى به إن اللسان لما عودت معتاد" و لهذا قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :" إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، و إن الكذب يهدي إلى الفجور و الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا"

خامساً: قلة الطلب للدنيا: 

لا يكون حريصاً دائما على الدنيا و طامع في الدنيا لكن يكون دائما يدلك على الله سبحانه و تعالى لا تكون الدنيا هي مبلغ همة و مدار سعيه و محور عمله و لذلك قال السلف عليهم الرضوان " الأصحاب خمسة، صاحب كالهواء و صاحب كالغذاء و صاحب كالدواء و صاحب كالصهباء و صاحب كالبلاء"
فالصاحب كالهــواء: لا يمكن أن تستغني عنه فهو خفيف مثل الهواء و ينعشك.

والصاحب كالغــذاء: فلا يمكن لأحد أن يعيش دون غذاء و لكن الغذاء ساعات يكون عسير الهضم قليلا فأنت محتاجه و لكنه صعب في هضمه فأنت في أشد الحاجة إليه و لكنه ثقيل الدم جدا.

والصاحب كالــدواء: مر كريه فلا أحد يحب الدواء و لكن فيه منفعة لك إما في دنيا أو في مصلحة.

والصاحب كالصهباء: مثل الخمر تماما تلذ لشاربها و تفضحه بين الخلائق بسكره فهذا يشجعك على المعصية و يحضك على الضلال فإذا أسقطك في الضلال ضحك عليك ونظرعلى خيبتك أمام الخلق.

الصاحب كالبـــــــلاء: ليس به منفعة لدين أو لدنيا مع ذلك تجده مرابضاً لك و عندما تدخل بيتك تجده دائم الإتصال بك فهذا مثل البلاء تماماً و هذا الذي قال فيه الإمام علي : " من أعظم البلايا مصاحبة من لا يوافقك ولا يفارقك" و هذا الذي قال فيه " أبو الطيب المتنبي "

ومن نكد الدنيا على الحر

أن يرى عدو له ما من صداقته بد!!

وقد وضع شيخ الإسلام عليه الرضوان ميزان في الصاحب الذي كبلاء قال: إذا رأيت صاحبك يتهاون بتكبيرة الإحرام فاعلم أنه بلاء وابتعد عنه بعد الأرض عن السماء "

سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم وأن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا من العمل  ما يرضيه عنا ،اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 

على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾

